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   ∗للإمام محمد بن عبد الملك الدیلمي  "تصدیق المعارف "من خلال تفسیر الجوانب التربویة في سورة یوسف
∗∗DULAIMIAhmad Hameed Abood AL- 

 الملخص

الدیلمي من سورة یوسف،  استنبطھا الإمام محمد بن عبد الملك  التي یتناول ھذا المقال أھم الجوانب التربویة  والأخلاقیة
، كما تضمن ھذا المقال التمسك بھا، وأثبت من خلال الآیات الواردة إثبات كرامات الأولیاء  وبیّن أھم الأخلاق التي لابد للمرید والطالب

صدیق المعارف،  الصوفي)، كمااستھدف ھذا المقال  التعریف بالإمام الدیلمي رحمھ الله تعالى، وكتابھ ت ى التفسیر الإشاري (معن بیان
 .سف في كتاب  تفسیر تصدیق المعارفوجاء ھذا المقال من خلال دراسة سورة یو

 تصدیق المعارف، الاخلاق، التفسیر الإشاري.  ،التربیة، الامام الدیلمي : الكلمات المفتاحیة

 

İmam Deylemî’nin Tasdîku’l-Meârif Adlı Tefsiri Çerçevesinde Yusuf Suresindeki 
Tasavvuf Terbiyesine Dair Yönler  

Öz 
Bu makalede İmam Deylemî’nin (589/1193) Tasdîku’l-Meârif adlı tefsirinde Yusuf suresi 

tefsiri çerçevesinde ortaya koyduğu önemli pedagojik ve ahlaki yönler ele alınacaktır. Bu doğrultuda 
Deylemî’nin mürit için gerekli olan ahlaki vasıflara dair değerlendirmelerine yer verilmiştir. Yine 
mezkur surede geçen ilgili ayetlere dayanarak evliyanın kerametlerinin ispatı gibi konular da ele 
alınmıştır. Bunun yanında bu konulara yer verilmeden önce İmam Deylemî’nin hayatı ve bir işari tefsir 
olan Tasdîku’l-Meârif’i hakkında tanıtıcı bilgilere yer verilmiş ayrıca kısaca işari tefsirin neliğine de 
değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pedagoji, İmam Deylemî, Tasdîku’l-Meârif, Ahlak, İşârî Tefsir . 

 

The educational aspects of Surat Yusuf through the interpretation of the "Tasdiq Al-
Ma’rif" of Imam Muhammad bin Abdul Malik al-Daylami 

In this article we will deal with the most significant educational and moral aspects that were 
revealed by Imam Daylami in his Quranic exegesis book Tasdîku’l-Meârif within the frame of Surah 
Joseph. Within this context, we deal with the neccessary ethical evaluations of Deylemi that needed 
by disciples. We also mention about the proving of the miracles of saints based on the Quranic verses 
in the before mentioned surah. Before evaluating these issues, we give introductory information about 
Imam al-Daylami and his ishari exegesis book Tasdiq Al-Ma’rif) and we mention the specifications 
of ishari tafsir. 

Key Words: Pedagogics, Imam Daylami, Tasdiq al-Maarif, Ethics, Ishari Tafsir 
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 المقدمة

من أن یتخذ شیخاً موجھاً لھ عارفاً بطرق انقاذ المرید  فإن الانسان الذي یبحث على طریق للخلاص من الشیطان ووساوسھ، لابد لھ 
رآن  من ھذه الآفات التي تصیب الانسان في طریقھ الى الله تعالى، وكان القرآن الكریم المنقِذ الاول والدال الابرز للإنسان، ولما كان الق

د تناول تفسیر ھذا القرآن الكریم كثیر من علماء التفسیر  سبیل النجاة للعبور الى بر الأمان كان لابد من فھم آیات ھذا القرآن العظیم، وق
وأوضحوا مدلولاتھا، وكان لكل عالم من علماء التفسیر الطریقة التي اعتمدھا في تفسیره   الذي وقفوا على كل آیة من آیاتھ ففسروھا

فمنھم من فسره بالروایة، ومنھم من فسره درایة، ومنھم من فسره بالإشارة التي ھو موضوع بحثنا في ھذه الدراسة التي تناولت فیھا  
ت من خلالھا على تفسیر تصدیق المعارف للإمام محمد بن عبد الملك  اعتمد  ،ف التي تحدثت عن التربیة والسلوك أیات من سورة یوس

،  الجوانب التربویة للمرید مع شیخھه) حیث تناول ھذا التفسیر سورة یوسف وفسرھا تفسیراَ تربویاً بین من خلالھ أھم  589الدیلمي (ت.  
تفسیر تصدیق المعارف، وقد اعتمدت على الخطة    في سورة یوسف (علیھ السلام) من خلال  الجوانب التربویةوقد أسمیت ھذا البحث (

الصوفي) كما عرفت بكتاب تفسیر  في التمھید التفسیر الإشاري أي( التالیة في تقسیم ھذا البحث، فقسمتھ الى تمھید ومبحثین، بینت 
تعریف السلوك   -الأول: المطلب وقسمتھ الى مطلبین: فأما  -السلوك:بینت فیھ معنى التربیة و  المبحث الأول:تصدیق المعارف: ثم 

النماذج من صور التربیة والسلوك وذلك من خلال سور القرآن الكریم عامةً، ومن   بینت فیھ أھم  الثاني وأما المطلب .وبیان ماھیتھ
خلال سورة یوسف من تفسیر تصدیق المعارف. أما المبحث الثاني فتحدثت بھ عن النفس وكیفیة تربیتھا  وقسمتھ الى مطلبین فأما  

م ما توصلت  ثم الخاتمة بینت فیھا أھ  .ر التربیة النفس في السلوك العاملمطلب الاول: تعریف النفس وبیان طبیعتھا، والمطلب الثاني أث ا
 . مینوالحمد للہ رب العال. الیھ من خلال الدراسة

 المطلب الأول: تعریف التفسیر الإشاري

 أولاً: تعریف التفسیر 

البیان، فسر الشيء یفسره، بالكسر، ویفسره، بالضم، فسرا وفسره: أبانھ، والتفسیر مثلھ. ابن  : فسر: الفسر التفسیر لغة
أي بمعنى الإبانة والكشف وإظھار    1الأعرابي: التفسیر والتأویل والمعنى واحد. وقولھ عز وجل: وأحسن تفسیرا؛ الفسر: كشف المغطى 

 . ، أي: وأفصح بیاناً وتفصیلا2جئناك بالحق وأحسن تفسیرا﴾  المعنى المعقول، قال تعالى: ﴿ ولا یأتونك بمَثَلٍ إلا

، وبیان معانیھ، واستخراج  -صلى الله علیھ وسلم -علم یعُرف بھ فھم كتاب الله المنزل على نبیھ محمد التفسیر اصطلاحاً: 
ت ویحتاج لمعرفة أسباب النزول  أحكامھ وحِكَمھ، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف وعلم البیان وأصول الفقھ والقراءا 

 3والناسخ والمنسوخ. 

 : تعریف الإشَارَةثانیاً 

مصدر ( أشار إلیھ، وشور أومأ، یكون ذلك بالكف وبالعین والحاجب،.. وأشار الرجل یشیر إشارة إذا أومأ   الإشارة لغةً:
 . 5: أمره وھي الشورى) ، (وأشار علیھ بكذا 4بیدیھ) 

تستخدم الإشارة في معانٍ كثیرة بحسب العلم الذي تستخدم فیھ، فتأتي في علم أصول الفقھ، وكذلك في  : الإشارة اصطلاحاً 
النحو، كما تستخدم في علم التصوف زیادة على استعمالھا في تفسیر القرآن الكریم فیقال: (وتشیر ھذه الآیة إلى كذا)، أو یقال: ومن  

ریف للإشارة منھا: قال ابن القیم الجوزیة: ھي المعاني التي تشیر الى الحقیقة من بعد سببھا  باب الإشارة كذا وقد عرفھا العلماء بعدة تعا 
، ومعنى قولھ بالجمعیة أي اجتماع الھمم في التوجھ الى الله تعالى والانشغال  6صفاء یحصل بالجمعیة فیستیقظ الذھن لإدراك أمور لطیفة 

 . 7بھ عما سواه 

: تأویل القرآن بغیر ظاھرة لإشارة خفیةٍ تظھرُ لأرباب السلوك  ما قال عنھ الامام الزرقاني بأنھ: وھو كريثالثاً: تعریف التفسیر الإشا   
 . 8والتصوف ویمكن الجمع بینھا وبین الظاھر المراد أیضاً 

 

 
)، لسان العرب، الناشر 1311-711ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى(ت. )1(  

 . 5/55، 15، عدد الأجزاء: 1414،  3بیروت، ط –دار صادر
 .  33سورة الفرقان الآیة :  )2(  
م،  2000 -ه1421، 3)، مباحث في علوم القرآن، الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط1999-1420القطان، مناع القطان (ت. )3(  

 .  335-334ص: 
 .  5/106: لسان العرب ابن منظور، )4(  
تحقیق التراث في مؤسسة  )، القاموس المحیط تحقیق: مكتب 1414-817الفیروز آبادي، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب (ت. )5(  

؛  2/67، 2005-1426، 8الرسالة بإشراف محمد نعیم العرقسُوسي، الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط 
)، أساس البلاغة، الناشر دار الفكر 1143-538(ت.الخوارزمي  بن عمر بن محمد بن عمر وكذلك الزمخشري، أبو القاسم محمود 

 .  251: ص 1998-1419، 1)، ط1979ـ -1399(
)، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد  1350-751الزرعي، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (ت.   )6(

 .  2/416: 1973 –1393، 3بیروت، ط –وإیاك نستعین، تحقیق: محمد حامد الفقي، الناشر دار الكتاب العربي
 .  69، ص 1405، 1بیروت، ط –علي بن محمد بن علي، التعریفات، تحقیق: إبراھیم الأبیاري، الناشر دار الكتاب العربي الجرجاني،  )7(  
 .  2/56)، مناھل العرفان، الناشر دار الفكر، بیروت، (د. ط)، (د.ت)، 1948-1367الزرقاني، محمد عبد العظیم (ت. )8(
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 تصدیق المعارف :  هتفسیرالامام محمد بن عبد الملك و المطلب الثاني:

 . م)1193- ه589الملك الدیلمي (ت.الامام محمد بن عبد حیاة  أولاً:

، وقد اتفق كل من 9م) 1193-ه 589محمد بن عبد الملك الدیلمي(ت.  ، وولادتھ، ونشأتھ:، وكنیتھاسمھ، ولقبھ: حیاتھ: 1
شمس  الامام محمد بن عبد الملك الدیلمي بـ(    ولقب:  ترجم للإمام الدیّلمي، وكل من حقق كتبھ أن اسمھ ھكذا، ولم یختلف أحدٌ على اسمھ.

 . الإمام الدیلمي كما ھيولادة وإن  .11: فقد كُنيّ الإمام محمد بن عبد الملك الدیلمي، فكان یكُنى (أبو ثابت) كنیتھ، وأما 10الدین) 

لم یذكرھا احد مما سبق سواء من علماء التراجم الذین ترجموا لھ أم من المحققین لم یذكر أحد سوى ما ذُكر أنھ   :وفاتھ 
 م ). 1193-ه  589كان(حیاً في سنة  

إسلامیة  ، ولكن الإمام الدیلمي رحمھ الله من خلال مصنفاتھ یظھر أنھ نشأ في بیئة لم تذكر المصار نشأتھأما نشأتھ: 
من علماء التصوف في القرن السادس الھجري، وتمثل ھذه الفترة الانطلاقة الحقیقیة للتصوف، حیث كانت نشأة   وھوإذ  محافظة 

 كما  والشاذلیة ریة والرفاعیةیة وانتشرت من المشرق الى المغرب، كالقادالمصنف رحمھ الله تعالى، وكما اشتھرت الطرق الصوف
ني، وذلك أن الصوفیة  بالالتزام بحدود الشریعة، حیث كان من أھم أسس التصوف ھو المنھج السُ  السادس واتسم التصوف في القرن

اعتبروا العلم بالكتاب والسُنة أساساً لكل العبادات والأعمال، وھذا ما لمسناه من خلال منھج الإمام أبي ثابت محمد بن عبد أنفسھم 
لأساس لكل حقیقة. كما تعتبر المجاھدة من دعائم التصوف السني، وھي مجاھدة  الملك الدیلمي، فكانت الشریعة ھي الركن المتین وا

تبھ (تخجیل الفلاسفة)، بخلاف ما وجد في الفلسفات الأخرى والأدیان التي أخذ على عاتقھ المصنف الرد علیھا بمؤلفاتھ كما في كُ 
الصوفي الحقیقي یجب أن و .لسنة دون المغالاة في التزھدالتجرید من مقاصد الفلاسفة ). كما إن المجاھدة مقیدة بالكتاب وا وكتاب (

یكون باباً للخیر عند القوم، فیتنازل عن حقوقھ مقابل حفظ حقوق الآخرین، ویحُبُ لغیره فوق ما یحُب لنفسھ حتى وإن كانوا غیر 
الخلق كلھم عیال الله، وأحب الخلق   مؤمنین، كما جاء في الحدیث عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یقول: ((

 . 12أنفعھم لعیالھ)) 

الدیلمي، وأما الدیلم وما یتصل بھا: تقع مدینة الدیلم التي ینتسب إلیھا الإمام الدیلمي في ناحیة الجنوب قزوین   نسبھ:: 2
ھا من جھة الشمال بحر  والطرم وشيء من أذربیجان وبعض الريّ، ویتصل بھا من جھة المشرق بقیة الريّ وطبرستان، ویتصل ب

( وبلاد الدیلم سھل وجبل فالسھل یسمى الجبل والسھل  13الخزر، ومن جھة المغرب شيء من أذربیجان وبلدان الران، قال ابن حوقل 
ھو ساحل على بحر الخزر تحت الجبل وجبال الدیلم جبال منیعة الى الغایة وبجبالھا غیاض ومیاه مشتبكة في الوجھ الذي یقابل  

 .14والبحر وبین ذیل الجبل ولبن البحر مسافة یوم وھو عرض الساحل وفي بعض المواضع اكثر من یوم )  طبرستان

: الإمام محمد بن عبد الملك الدیلمي تلقى علمھ من علماء عصره ودرس علیھم وتخرج من مدارسھم،  : شیوخھ وتلامیذه3
فلذلك لم یتمكن من جاء بعد عصره من إثبات شیوخھ، وكما ھو  ، ولكنھ لم یوثق ذلك في كتبھ، 15ویقال أن شیخھ الشیخ سدید الدین 

الحال مع تلامیذه، وإلا ھو عالم كبیر ومشھور، وبالتأكید درس أیضاً على یده كثیر من طلاب العلم، والسبب یعود لأمرین: الاول: إن 
ر الثاني أن طلاب الامام الدیلمي لم یوثقوا ذلك الامام رحمھ الله اشتغل بالتألیف، ولم یشتغل بالتدریس لذلك لم یذكر لھ طلاب، والام 

 إما رغبةً من الامام الدیلمي بعدم ذكر اسمھ أو تقصیراً من طلابھ، ولكن كما أشرنا بأنھ لم یدون ذلك في كتبھ ومؤلفاتھ. والله اعلم.

نھ:ھو الإمام والمفسر الكبیر  قال ع 16: قال عنھ العلماء في مدحھ قال: الشیخ محمد بن المرحوم شادبك ثناء العلماء علیھ : 4
 .17برھان الطریقة مقتفى آثار النبویة ومفـشي اسرار الالوھیة، وأفضل المتقدمین والمتأخرین 

: كان الإمام محمد بن عبد الملك الدیلمي رحمھ الله من أھل السنة والجماعة، وكامن صوفیاً معتدلاً،  مذھبھ الفكري: 5
ھر من اھل السنة والجماعة، وكان یعد أحد علماء التصوف الإسلامي في القرن السادس الھجري،  الظاوأفكاره معتدلة قریبة من علماء  

، والرد على بعض المتطرفین من الفلاسفة وكتابھ مشھور في ذلك ( تخجیل الفلاسفة  ولھ معرفة واسعة بالفلسفة وكرسھا لخدمة الدین
 )، وھذا ما اثبتناه من خلال وصف العلماء لھ، ومن خلال مؤلفاتھ التي بلغت السبعة والعشرون أغلبھا تتحدث عن التصوف والصوفیة. 

 
 . 6/250، علام للزركليالأ )9(  
 المصدر السابق المسالك والممالك. )10(
بیروت، ودار  –م)، معجم المؤلفین، الناشر مكتبة المثنى1987-ه1408عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي (ت.  )11(

 .  10/257بیروت، (د. ط)،(د.ت)،  –إحیاء التراث العربي
 : إسناده ضعیف.   372\4والحدیث قال عنھ الالباني في السلسلة الضعیفة، 7047، برقم 522\9شعب الایمان، باب: قیام الأوزاعي مع،  )12(
م)، أبو القاسم: رحالة، من علماء البلدان. كان تاجرا. رحل من بغداد سنة  1750 -ه1163محمد بن حوقل البغدادي الموصلي ( ت.  )13(

ط)، الأعلام للزركلي   -لفاطمیین. لھ (المسالك والممالكھـ ودخل المغرب وصقلیّّة، وجاب بلاد الأندلس وغیرھا. ویقال: كان عینا ل  331
6/111 . 

بیروت، ( د. ط )، (د.ت)،    –م)، تقویم البلدان، الناشر دار صادر1331-ه732أبو الفداء، عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر(ت.  )14(
 . 337ص: 

 وجود عدد كثیر یحمل لقب سدید الدین في نفس العصر.المعلومة فقط أن شیخھ اسمھ سیدید الدین، ولم نستطع ان نترجم لھ ل )15(
محمد بن الرحوم شاد بك من إینال شاد الشراب خاناه، وكان بالدیار المصریة، حیث قام بنسخ كتاب الامام الدیلمي (تصدیق المعارف)،   )16(  

رف للدیلمي، مكتبة سلیمانیة، فاضل وقد أنتھى من نسخ ھذا التفسیر في صفر سنة خمس وثلاثین وثماني مائة. ینظر: تصدیق المعا 
 /ظ.  110أحمد باشا، رقم الورقة: 

 /ظ. 1كما ذكره في مقدمة تصدیق المعارف، ینظر: مكتبة سلیمانیة، فاضل أحمد باشا، رقم الورقة:  )17(
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-ھ ـ589ت.تھ، ولكنھم یذكرون فقط أنھ كان حیاً في سنة ( لم تذكر مصادر الترجمة أي تاریخ لولادتھ ولا لوفا  : وفاتھ:سادساً 
، وما یمكننا قولھ ھنا أنھ مات في القرن السادس الھجري، وكل من توسع في سرد أرقام تقریبیة لولادتھ أو وفاتھ فھو اجتھاد  م)1931

 خاص بھ دون دلیل قطعي، ولا یحتاج أن نذكر شيء من ھذا القبیل دون دلیل قطعي حقیقي . 

شرح  ومفتاح الاغلاق، إصلاح الأخلاق  للإمام رحمھ الله تعالى مصنفات كثیرة في مختلف العلوم منھا : ھ:صنفات: م 6
،  درسالة في التوحی،  بدایة الھدایة فاس الروحانیة  للجنید وابن عطاء، تفسیر تصدیق المعارف، سلوة القلوب، أصول مذاھب العرفاء،  الان

،  الجامع لدلائل النبوات التلخیص من الأصول لھ، ، تخجیل الفلاسفة ، التجرید في رد مقاصد الفلاسفة، برھان المحبة في التصوف
،  عجائب المعارف،  سوانح السوائح  -سوانح الأفكار والقرائح في غرر الأشعار والمدائح  ،  جواھر الأسرار،  الجمع بین التوحید والتعظیم

كتاب مرآة الأرواح وصورة  ، كتاب المحبة والخلة، كتاب الآزال والآباد، المعارفعیون الرحمن في إشارات القرآن وتفسیره، فتوح 
المسائل الملمع بالوقائع البدائع المبرھن محك النفس،  ،  كشف الحقائق بكنھ الدقائق في التصوف،  كتاب المكان،  كتاب المعاریجالأوجاه،  

 ن وفیة البالغی مھمات الواصلین من الص، معرفة ألفاظ العرفاء، بدلائل الشرائع

 ثانیاً تفسیر( تصـــدیق المعـــــارف) 

 :اسم الكتاب وتوثیق نسبتھ إلیھ1

اتفقت مصادر ترجمة الإمام محمد بن عبد الملك الدیلمي رحمھ الله على أن لھ كتاباً في التفسیر اسمھ (تصدیق المعارف) ،  
وھناك أدلة كثیرة تثبت اسم التفسیر للمؤلف ونسبتھ إلیھ بشكل قاطع  لتفسیر للإمام الدیلمي رحمھ الله،  وكذلك لا یمكن الشك من أن ھذا ا

 منھا: 

 كُتب على جلد الكتاب اسم التفسیر المذكور.   -

  لم یذكر الإمام الدیلمي رحمھ الله تعالى في المقدمة في كل النسخ أسم التفسیر صریحاً، ولكنھ بینّ محور ھذا التفسیر من  -
 الذي یحتاج إلیھ الصوفیة في أحوالھم، ویدل على صحة أقوالھم وأفعالھم، ویشھد فإن ھذا تفسیر القرآنخلال في مقدمتھ عندما قال: ( 

، وھذه المقدمة لم یذكرھا المصنف إلا في تفسیره (تصدیق المعارف) كما واتفق كل علماء 18) لھم على صدق مقالاتھم في مقاماتھم
، 19السابقین لكتب الإمام الدیلمي أن الإمام محمد بن عبد الملك الدیلمي لدیھ تفسیراً واحداً وھو(تصدیق المعارف) التراجم والمحققین 

، ولكن من خلال مقدمة التي ذكرھا تبین أنھ 20ویذكر مصدراً واحداً فقط ھذا التفسیر باسم (فتوح الرحمن في إشارات القرآن وتفسیر) 
 نفس كتاب (تصدیق المعارف). 

مركز مخطوطات بمكتبة السلیمانیة في إسطنبول التي أخذنا منھا نسخ المخطوط، وكذلك في مركز جمعة الماجد للمخطوطات   في -
تفسیر، ونسبتھ للإمام الدیلمي رحمھ الله، سواء في مصادر المكتبات إضافةً كتابتھ على  الفي الإمارات العربیة المتحدة، ذُكر فیھا اسم 

 غلاف الكتاب. 

كل من ترجم للإمام الدیلمي ككشف الظنون، وایضاح المكنون، وھدیة العارفین، وغیرھم على ذكر اسم كتابھ، ونسبتھ إلیھ  اتفاق  -
ضمن تعداد مؤلفاتھ. وبعد ھذا التوثیق نستطیع القول أن المخطوط الذي یحمل عنوان (تصدیق المعارف) ھو مصنفٌ في علم التفسیر  

الذي تناول بعض الآیات التي لھا علاقة بالتربیة، ومجاھدة النفس، وآداب المرید مع شیخھ، وأن  وموضوعھ التفسیر الإشاري الصوفي  
 مؤلفھ الامام محمد بن عبد الملك الدیلمي. رحمھ الله تعالى . 

 تاریخ وأسباب تألیفھ وأھمیتھ: 2

لم یذكر الإمام محمد بن عبد الملك الدیلمي رحمھ الله تاریخ تألیفھ للتفسیر المذكور، وھذا الأمر یجري في  : تاریخ تألیفھ
 أكثر مؤلفاتھ، فإنھ نادراً ما یذكر التواریخ.     

دیق  الإمام محمد بن عبد الملك الدیلمي رحمھ الله بینّ من خلال مقدمتھ للتفسیر، سبب تألیفھ لكتابھ ( تص أسباب تألیفھ:
المعارف في تفسیر القرآن)، بأنھ اطلع على كثیر من التفاسیر المختلفة، وأراد وضع تفسیر خاص بأھل التصوف یقتصر على تفسیر  

فجاء تفسیره ھذا یحمل فكراً صوفیاً وسطیاً  مقدمة تفسره، بعض الآیات القرآنیة التي تتكلم عن تربیة النفس، ومجاھدتھا كما عبر في 
مشتملاً على  صار، محاكماً بین المفسرین، راداً على بعض المتطرفین في الأفكار، ومُعرِضاً عن تعصب المعاندینبین الطوال والق

 . لطائف الإشارات بالتصریح والتلویح، مع التلمیح إلى ما یصل إلیھ بفكره من الأسرار

 أھمیة ھذا التفسیر:

تأتي أھمیة ھذا التفسیر بكون الإمام محمد بن عبد الملك الدیلمي من علماء القرن السادس الھجري، ومن المشھود لھم بالعلم والورع  
عد ھذا والتقوى، ولھ باع طویل في كافة العلوم النقلیة والعقلیة والفلسفة، ویأتي تفسیره ھذا نِتاجاً لھذه المسیرة العلمیة الحافلة، حیث یُ 

فسیر من التفاسیر المھمة التي فسرت آیات القرآن الكریم تفسیراً إشاریاً صوفیاً، تخللھ ذكر أقول بعض المفسرین القدامى كالطبري  الت
والسُلمي وغیرھم، كما تتضح  أھمیة ھذا التفسیر بذكره أقوال النبي صلى الله علیھ وسلم شواھد على تفسیره وآرائھ، كذلك ذكره أقوال  

 
ل أحمد باشا، رقم الورقة: كما ذكر المصنف رحمھ الله تعالى في مقدمة تفسیره، ینظر: تصدیق المعارف للدیلمي، مكتبة سلیمانیة، فاض  )18(

 /و.  2
. ھدیة العارفین في أسماء  93ینظر: كتب التراجم منھا، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، باب المیم، المجلد السابع، ص:  )19(

 . 3/115المؤلفین وآثار المصنفین، باب اللام، 
 .  2/1240ینظر: كشف الظنون،  )20(
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والأولیاء كالجنید البغدادي، وابن عطاء، وسھل التستري، والحسین بن منصور، ومناقشتھ لبعض آرائھم، وفي بعض   كبار العلماء
الأحیان یرد علیھا عزز من أھمیة ھذا التفسیر، وجعلھ تفسیراً یحمل طابعاً معیناً، وھو التفسیر الصوفي. وتكمل أھمیتھ بأنھ یختص  

حیة التي نحن بأمس الحاجة إلیھا في زمن انتشار الفتن ومغریات الحیاة الدنیا، وكونھ لیس مجرد  بأمور مجاھدة النفس، والتربیة الرو
ناقل للأقوال بل یرجّح فیما بینھا، ویردّ بعضھا إن لم تطابق الضوابط العلمیة التي سار علیھا، وھذا أعطى التفسیر الأھمیة الكبرى  

لم یسبقھ فیھا أحد من المفسرین على كثرتھم، وھذا من أھم ممیزات ھذا التفسیر  لدى طالب العلم  كونھ یأتي بتوجیھات وترجیحات 
 المبارك.   

لھذه الأمور وغیرھا تتبین لنا أھمیة ھذا التفسیر الذي سار فیھ المصنف على المنھج الإشاري الموافق لنھج أھل السنة والجماعة، حیث  
 للكتاب والسنة، ومنھجھ في تفسیره لیس فیھ زیغ ولا اعوجاج. أن تفسیره خلا من البدع والخرافات التي تعُد مخالفة

 المبحث الاول

 من خلال تفسیر تصدیق المعارف الجوانب التربویة  في سورة یوسف (علیھ السلام)

 أشكال التربیة في سورة یوسف (علیھ السلام)  -:الأول المطلب

 : تربیة السلوك: تعریف السلوك وبیان ماھیتھ -اولاً 

{كَذَلِكَ  قال تعالى 21، یقـال سلكتھ فیھ بمعنى أدخلتھ لفعل ( سلك) یتضمن معنى الإدخـاللغة ھو مصدر من الفعل ( سلك ) وا :السلوك 
َ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فسََلكََھُ وقال تعالى  22سَلكَْناَهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ}  ونقول سلكت الطریق  23ینَاَبیِعَ فِي الأَْرْضِ } {ألَمَْ تَرَ أَنَّ اللهَّ

، فالطریق  المسلك فھو الطریق، تقول سلكت الطریق الأقرب  أما، یدي في جیبي بمعنى، أدخلتھا فیھ24، وسلكت وأسلكت بمعنى دخلتھ 
اذ في الطریق، یقال نف: ال(( السلوك القول بأنوذھب الراغب الأصفھاني في مفرداتھ إلى  .25الأقرب ھو المسلك الذي سلكھ السالك 

، {یسلك من بین یدیھ لكُِي سُبلَُ رَبِّكِ ذُللاًُ }{ فاَسْ وقال    {لتِسَْلكُُوا مِنْھاَ سُبلاًُ فِجَاجاً }، قال تعالى  ، وسلكت كذا في طریقھسلكت الطریق
 . 26)) {كَذَلِكَ نسَْلكُُھُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ} ، وقولھ  {مَا سَلكََكُمْ فِي سَقرََ }ومن الثاني قولھ  }،{ وَسَلَكَ لكَُمْ فیِھاَ سُبلاًُ }

، أو ھو المنھجیة العامة لتصرف الشخص والمنطلقة من  27وتصرفاتھ الشخصیة  الإنسانأما السلوك بمعناه الاصطلاحي فھو سیرة 
والسلوك بین  ، ة سمة واضحة لھ الاجتماعیة الحسن الآداب العامة والضوابط الاجتماعیة، بحیث تكون تصرفاتھ المنبعثة من الأعراف

الانحطاط الخلقي  أما، 28العامة والقانون  الآداب) تعني التصرف في حدود  BehaviourGood، فالاستقامة (الاستقامة والانحطاط
)Moral – Turpitudeب نحو الغیر  دنيء بواجب یترت إخلال، أو على سقوط أخلاقي أو انحراف جنسي  ) فھو (( كل فعل ینطوي

 . 29أو الآداب ))  الأمانة أو، وكذا السلوك المغایر لمقتضیات العدالة جتمع بوجھ عام أو الم

، الذي قد یوصف  یتعلق بتصرف الإنسان الشخصي في حیاة الفرد والمجتمع لأن السلوك ك: وھنا تكمن أھمیة السلو أھمیتھ
السلوك) على المجتمع فإما ھذا الانسان سینعكس ھذا التصرف( ومن خلال ،ما ذكرنا من الضوابط الشرعیة بأنھ حسن إذا كان ضمن

أما السلوك الحسن فھو السلوك   یكون الإنسان فیھ مؤثراً إیجابیاً في المجتمع أو العكس بأن ینعكس سلباً في ھدم أواصر ھذا المجتمع،
دعو إلى الانضباط ، كونھا الشریعة الحقة التي ت 30، للشریعة الإسلامیة ن قولاً أم فعلاً خاضعاً سواء أكا المنضبط الذي یجعل صاحبھ 

 النفسي والبدني 

 - :نماذج من صور التربیة السلوكیة -ثانیاً:

وقد حث    إلا، فما من مبدأ سلوكي  تھ بآیاتھلقد حث القرآن الكریم على تربیة السلوك من خلال توجیھا : في القرآن الكریم - 1
 ،السلوكیة ما بین الآباء والأبناءوجاء القرآن الكریم أولاً لینظم العلاقة    ،31{إِنَّ ھَـذَا القْرُْآنَ یِھْدِي للَِّتِي ھِيَ أقَْوَمُ} القرآن علیھ  قال تعالى  

، وقال 32..}باِلْوَالدَِیْنِ إِحْسَاناً بنَِي إسِْرَائِیلَ لاَ تعَْبدُُونَ إِلاَّ اللهَّ وَ  {وَإذِْ أَخَذْناَ مِیثاَقَ ، فقال عزّ وجل مبیناً واجبات كل طرف نحو الآخر
ا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھمَُا وَقلُ لَّھُمَا ھُمَا أَوْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُ لَّھُمَ {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تعَْبدُُواْ إِلاَّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالدَِیْنِ إِحْسَاناً إِمَّا یَبلْغَُنَّ عِندَكَ الكِْبَرَ أَحَدُ 

، وقریباً من ھذا  ء المنھجیة العامة لسلوك الإنسانوما من شك في أنھ لبناء الجانب السلوكي الأسري أثر مھم في بنا 33قَوْلاً كَرِیماً....}
، 34ذِي تسََاءلوُنَ بِھِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَّ كَانَ عَلیَكُْمْ رَقیِباً } { َاتَّقوُاْ اللهَّ الَّ فقال  ، بل والنھي عن قطیعتھا، الأرحام فقد أمر الله تعالى بصلة 

 
 مادة (سلك) .  443-10/442 ینظر: لسان العرب لابن منظور، )21(
 . 200سورة الشعراء الایة :  )22(
 .21سورة الزمر الایة:  )23(
 .  443-10/442ھما بمعنى واحد عند ابن منظور،   )24(
 . 5/311ینظر كتاب العین، الخلیل بن أحمد، باب (سلك)،  )25(
 ( سلك)  239المفردات في غریب القرآن،  )26(
 . 249لمحمد قلعجي، ینظر معاجم لغة الفقھاء  )27(
 .1/318المعجم القانوني لحارث سلیمان الفاروقي،  )28(
 . 1/318المصدر نفسھ  )29(  
 .249لمحمد قلعجي، ینظر معجم لغة الفقھاء  )30(  
 9سورة الإسراء الایة:  )31(  
 83سورة البقرة الایة: )32(  
 . 23سورة الإسراء الایة:  )33(  
 1سورة النساء الایة:  )34(  
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، وان  و الأساس الذي یدعم بنیة المجتمع، وذلك لأن توثیق الصلات ھ35..}انِ وَإیِتاَء ذِي القْرُْبَى { إِنَّ اللهَّ یَأْمُرُ بِالعْدَْلِ وَالإِحْسَ وقال 
 .  سلیمة لبنائھ بناء قویاً ومتیناً الأرضیة الالعلاقة الحسنة مع أفراده ھي 

، فقال تعالى  ھذه الجوانب في أكثر من عشر سور ، وقد جاءتوالمعاملة بالحسنى ، القول الحسن ومن أھم جوانب الصور السلوكیة 
 ، )37( عاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُّ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ }{وَالكَْاظِمِینَ الغْیَْظَ وَالْ وقال تعالى حاثاً على كظم الغیظ  ،)36({وَقوُلوُاْ للِنَّاسِ حُسْناً  }

حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلىَ الأَْرْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطبََھمُُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً}وقال تعالى في وجوب التواضع  وقال  ، )38({وَعِباَدُ الرَّ
وَةٌ كَأنََّھُ {وَلاَ تسَْتَوِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّیِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بیَنَْكَ وَبیَنَْھُ عَدَا  الجانبتعالى حاثاً على حسن التعامل ولین 

ِ وَالَّذِینَ وقال تعالى في الدعوة إلى التراحم    ،)39(وَمَا یلُقََّاھَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یلُقََّاھاَ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ }  وَلِيٌّ حَمِیمٌ   سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ {مُّ
بْرِ وَتَوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ}وقال  )40( مَعَھُ أشَِدَّاء عَلىَ الكُْفَّارِ رُحَمَاء بیَنَْھمُْ....} ثم جاءت ، )41( {ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنوُا وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ أَلاَّ تَخَافوُا وَلاَ تحَْ ، فقال تعالى الاستقامة في القول والفعل ة الىالدعو ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنََزَّ زَنوُا {إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ
، فقال تعالى إلیھفقد جاءت الدعوة    ،ھو أساس السلوك السوي  ولأن الصدق في القول والفعل،  )42( وَأبَشِْرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتمُْ توُعَدُونَ} 

دْقِ وَصَدَّقَ بِھِ أوُْلئَِكَ ھمُُ الْمُتَّقوُنَ}  ،  نھما السبیلان لتقویم سلوك الفردلأ  ،ثم جاءت الدعوة إلى التسامح والعفو  )43( {وَالَّذِي جَاء باِلصِّ
{وأَن تعَْفوُاْ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تنَسَوُاْ الْفَضْلَ  وقال ،)44( }  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  بأِمَْرِهِ إِنَّ اللهَّ {فاَعْفوُاْ وَاصْفحَُواْ حَتَّى یأَتِْيَ اللهُّ فقال تعالى 

{یاَ بنَُيَّ ولا شك في أن وصیة لقمان لابنھ احتوت كثیراً من القیم التربویة والسلوكیة فقال تعالى . )45(بیَنْكَُمْ إِنَّ اللهَّ بِمَا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ}
لاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أَصَابَكَ إِنَّ  اسِ وَلاَ تَمْشِ فيِ وَلاَ تصَُعِّرْ خَدَّكَ للِنَّ   ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ أقَمِِ الصَّ

َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أنَكَ  ومن  ، )46( }لأْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ رَ ا الأَْرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَّ
ن  س والغیبة فقال تعالى  تربیة وصور السلوك القرآني أیضا تحریم السخریة والظن بالسوء والتجس  {یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یسَْخَرْ قَومٌ مِّ

نْھُنَّ وَلاَ تلَْمِزُوا  ن نِّسَاء عَسَى أَن یكَُنَّ خَیْراً مِّ نْھمُْ وَلاَ نسَِاء مِّ سْمُ أنَفسَُكُمْ وَلاَ تنَاَبَزُوا باِلأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِ قَوْمٍ عَسَى أَن یكَُونوُا خَیْراً مِّ
یمَانِ وَمَن لَّمْ یتَبُْ فأَوُْلئَِكَ ھمُُ الظَّالِمُونَ  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا  نَ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلاَ تَجَسَّسُوا الفْسُُوقُ بعَْدَ الإِْ كَثیِراً مِّ

حِیمٌ  وَلاَ یغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضاً أیَحُِبُّ أَحَدُكُمْ  ابٌ رَّ َ تَوَّ َ إِنَّ اللهَّ ھذه بعض من صور ، 48} )47( أَن یأَكُْلَ لَحْمَ أَخِیھِ مَیتْاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ
 .  ف لبناء فرد صالح ضمن بیئة صالحةالتربیة السلوكیة في القرآن الكریم والتي تھد

سورة یوسف على كثیر من المعاني    احتوت :سورة یوسف أما الجوانب التربویة في سلوك المرید مع شیخھ من خلال   -2
وتجسد في مع شیخھ وأبیھ نبي الله یعقوب علیھما السلام،  –علیھ السلام–شخص نبي الله یوسف السلوكیة المھمة والتي تجسدت في 

   .ید، وبعض الردود على منكري الرؤیاھذه السورة كثیراً من الآداب التي تخص المر

{إذ قال كما جاء في تفسیر تصدیق المعارف في تفسیر قولھ تعالى    نكري الرؤیا للأنبیاء والاولیاء:مالجانب التربوي الأول: الرد على  
 إلى آخر الآیات الثلاث، فیھا علوم كثیرة من علوم التصوف:  49یوسفُ لأبیھ یا أبتِ إني رأیت أحد عشر كوكباً}

وواقعاتھم   50قول من یقول إن رؤیا الصوفیة في وارداتھم  دل على بطلان قال الدیلمي: {إني رأیت أحد عشر كوكباً}قولھ  :منھا
ولو كان خیالاً لا وجود لھا لما قال رأیت، لأن تخیل   {إني رأیت أحد عشر كوكباً}  وأحوالھم خیالات لا وجود لھا، فإنھ علیھ السلام قال

أنھ سمى ما رأى شمساً وقمراً وكواكب، واخبر أنھ رأي سجودھم سجدوه، فلو   -أیضاً -الخیال لا یسمى رؤیة، ودل على صحة ذلك 
ك تخیلاً، فأعلى درجات الخیال أن یفید الوھم لا الرؤیة الحقیقیة، فكان من حقھ أن یقول: توھمت خیالاً كشبھ الشمس والقمر  كان ذل

والكوكب ألا ترى أن من تخیل لھ الشخص من بعید لا یصح أن یقول رأیت زیدًا، وكیف یقول ذلك وھو لا یدري أنھ شخص أم لا  
تخیلا وترآءا لي خیال كشبھ الشخص حتى أنھ لو رآى معاینةً شخصاً من بعید فظنھ زیداً صح أن   فضلاً على كونھ زیداً، لكن یقول

یقول: رأیت شخصاً، ولا یصح أن یقول رأیت زیدًا، ولو قال ذلك كان مخطئاً، إذ ترجح فیھ جھة الكذب على جھة الصدق لكثرة  
  -علیھ السلام-یت زیداً؛ إذا ثبت ذلك نقول مسألتنا ھنا: لما قال یوسف الأشخاص غیر زید فیلحق بالكذب احتیاطاً، فلا یحل أن یقول رأ 

علیھ  -دل على أنھ كان رؤیتھ عیاناً لا خیالاً، ودل على صحة ذلك أیضاً أن یعقوب  {إني رأیت أحد عشر كوكباً والشمسَ والقمرَ}
سماه: رؤیا، ومنعھ من أن    تقصص رؤیاك على إخوتك}{لا  صدقھ فیما قال، ولم یقل: ذلك خیال كاذب، لا شمس ولا قمر، فقال  -السلام 

أنھ أول وعبر ما رأى وبشره بتعبیره، فلو كان خیالاً لم یكن لھ تعبیر، ولا   -أیضاً -یقص لغیره من الحساد، ودل على صحة ما قلناه 
 

 90لنحل الایة:اسورة  )35(  
 .83سورة البقرة الایة:  )36(  
 .134سورة آل عمران الایة: )37(  
 .63سورة الفرقان الایة:  )38(  
 .35- 34سورة فصلت الایتان: )39(  
 . 29سورة الفتح الایة: )40(  
 .17سورة البلد الایة:  )41(  
 .  30سورة فصلت الایة:  )42(  
 . 33سورة الزمر الایة: )43(  
 . 109سورة البقرة الایة: )44(  
 .  14 237سورة البقرة الایة: )45(  
 .  19 – 18 -17سورة لقمان الایات: )46(  
 . 12 -11سورة الحجرات الایتان: )  47(

 . 377-359، محمد مصطفى محمد، ص: لآیات القرآن الكریمینظر المعجم المفھرس  )59
 . 4:سورة بوسف الایة  )49(

ھـ)،  730: معجم مصطلحات الصوفیة، لعبد الرزاق الكاشاني (ت.عاني من غیر تعمل من العبد، ینظریرد على القلب من الم  ؛ كل ما أي  50)
   .73ھـ، ص: 1413، 1القاھرة،  ط –تحقیق: عبد العال شاھین، الناشر: دار المنار 



Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi                     Yıl:2019/2, Sayı: 43 

Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel Year:2019/2, Number:43 

 

205 
 

أنھ ظھر بعد أیام آثاره وتعبیر  -أیضاً -یصح منھ أن یعبر، فلما عبر دل على صحة رؤیتھ وحقیقة ما رأى، ثم دل على صحة ما قلناه 
علیھ  -قولھ  یوسف  -أیضاً -یدل علیھ  51{وقال یاأبتِ ھذا تأویل رؤیاي من قبل} -علیھ السلام– أنھ حیث خروا لھ سجدا، وقال یوسف 

الى أخبر النبي  فلو كان خیالاً كاذباً استحال أن یجُعل حقاً وصدقاً، ویدل على صحة ذلك أیضاً أن الله تع {قد جعلھا ربي حقاً}السلام
على یدي جبریل بذلك الرؤیا بعبارة الرؤیة، وجعلھا في كتابھ الكریم القرآن العظیم، فمن قال أنھ خیال یضحك على لحیتھ من ركاكة  

،  والمواقفا، وطریقة عرضھا للأحداث ھوجمال ألفاظ  تعبیر الامام محمد بن عبد الملك الدیلمي لھذه الایة ومن خلال روعة  .عقلھ
 التي ألھمھا الله تعالى لأنبیائھ وكذلك أولیائھ.   .التربویة والصور السلوكیة المھمةالقیم   تلكمن خلال   تتجسد

،  للشیخالأخیار الصحیح  إلىفقد دعت السورة  الجانب التربوي الثاني: لابد للمرید من الاجتھاد في اختیار شیخ ناجح:
  من الفوائد و  شیخھ.  أنھ أخطأ مرتین في اختیار الشیخ وفي المرة الثالثة وفقھ الله في الاختیار  -تعالى  رحمھ الله  -وكما قال الامام الدیلمي 

المرید، أن المرید المبتدئ لابد لھ من شیخ ناصح ومعلم مرشد، یرشده إلى المطلوب،    سلوك  في  التي دلت علیھا سورة یوسف  الأخرى
، ودلالات واقعاتھ،  و واردات، وینبھ عن إشارات وحظوظ النفس والھوى والشیطانخبره بآفاتھ ره، ویُ ویعلمھ صلاحھ وفساده في سیَّ 

رجع بواقعاتھ إلى أبیھ یعقوب  -علیھ السلام -النفس، فإن یوسف  وھذا لا یمكن إلا في الشیخ العالم العارف بمداخل الشیطان وحظوظ
 ، ثم أرشده شیخھ ونصحھ وأمره بإخفائھ عن حساده. -صلوات الله علیھم–

لدیلمي قال الإمام ا  { فیكیدوا لك كیدا}:إخفاء المرید وارداتھ عن الناس: من خلال قولھ تعالى الجانب التربوي الثالث:
بد للمرید بعد إن دلت الآیة على ضرورة اخفاء واقعاتھ ووارداتھ عن جمیع الناس غیر شیخھ، فإن یعقوب أمر  : ھنا لارحمھ الله تعالى

بإخفاء رؤیاه عن إخوتھ، وإذا وجب الإخفاء عن الإخوة الذین ھم كانوا اخوتھ دیناً ونسباً وكانوا انبیاء أولاد   -علیھما السلام-ابنھ یوسف  
الآیة، یعني   { فیكیدوا لك كیدا}:الأجانب أولاً وآخراً، كیف وھو أنھ بین السبب الموجب للإخفاء، قال  أنبیاء، فالآن یجب اخفاؤه عن

یكیدوا لك حسداً علیك، لأن الحسد مركب في حیلة الإنسان، وھو باب من أبواب الشیطان، والشیطان عدو مُجِد في عداوتھ، فیدخل من  
 بابھ فینزغ بینك وبین إخوتك من طریق الحسد. 

دلت الآیة على أنھ لابد للشیخ من أن یعدل بتأویل  الجانب التربوي الرابع: تفسیر واردات وواقعات المرید من قِبل شیخھ: 
ن كثیراً من الناس غلطوا وأدى غلطھم في ذلك للتشبیھ  إ وقال الامام الدیلمي: إلى الدلالة والإشارة. فافھم ذلك جداً، عند المرید  الظاھر

، ولا یعلم تأویلھ إلا  التي تحصل لھ التي ربما تكون من الشیطان 52الواقعات والتجسیم، فلا ینبغي أن یركن المرید السالك إلى ظواھر 
لإعراض عن ظواھر المنامات والواقعات إلى شایخ المتقدمة بالمعرفة والكیاسة، فإن قلت: ما فائدة امالله والراسخون في العلم، وھم ال

اء  التأویلات والدلالات؟ قلت: للہ تعالى في ذلك حكم وفوائد للعباد نشیر إلى البعض منھا، نقول: منھا إحواج المریدین إلى المشایخ العلم
اطلاع الأغیار، فإن المرید إذا كان محبوباً،    الراسخین، توقیراً وتعظیماً لھم، وتثبیتاً للمریدین فیما ھم فیھ؛ ومنھا إخفاء المحب حبیبھ عن

فیجب محبوبھ أن یعاملھ ویكالمھ على خفیة من الأغیار، وأغیار ھذا الباب ھم الإنس والجن والملائكة جمیعاً، وھم أصحاب الغَیّرِ 
یات، كالعاشق إذا وصل إلى معشوقھ  ، وقلما یوجد الخلوة عن ھذه الأقوام الثلاثة، فیعامل معھ محبة بالإشارة، ویكالمھ بالكناوالاحسان

في ملأ من الأعداء وزحمھ من الأقرباء والجیران، فإنما یكالمھ بلسان آخر غیر لسان القوم ویعاملھ بالإشارة كي لا یطلع الأغیار على 
 ما بینھما قال الشاعر: 

 . العلم یعبر ویعلم فافھم! ثم الشیخ الراسخ في، 53أشارت بأطراف البنان وودعت ** وأومت بعینیھا متى أنت راجع؟! 

: قال الامام محمد بن عبد الملك في تفسیر قولھ الجانب التربوي الخامس: لا یجب على الشیخ معرفة كل واقعات المرید 
یجوز أن یعلم الشیخ   54{ ورفع أبویھ على العرش وخروا لھ سجدا وقال یاأبت ھذا تفسیر رؤیاي من قبل قد جعلھا الله حقا}تعالى 

علم   -علیھ السلام -تأویلات رؤیاه بعضھا ولا یعلم كلھا، ثم المرید الكامل صاحب الواقعات أوغیره یعلم البعض الباقي، فإن یوسف
تأویلات أخر غیر ما أخبره أبوه، كما في الایة یعني: وقوعھم على وجوھھم لھ سجداً تعبیر ما كان رأى أحد عشر كوكباً یسجدون  

{   واكب أحد عشرة اخوة لھ، وجعل أباه وامرأة أبیھ التي ھي خالتھ شمساً وقمراً، ثم جعل تعبیراً آخر، فقالوالشمس والقمر، جعل الك
ومن خلال ھذه  ، 55{ وجاء بكم من البدو}  :وقد اختار تعبیرا اخراً وھو مجیئھم الیھ فقالوقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن} 

سلوكیة  ال مبادئ أبرز العبد الملك الدیلمي في تفسیره تصدیق المعارف، والتي بیّن فیھا الجوانب المھمة التي تناولھا الامام محمد بن 
الواجب إتباعھا بالنسبة للمرید مع شیخھ، والطالب مع أستاذه، ولا تقتصر ھذه الآداب على مریدي الطریقة الصوفیة؛ بل ھي  مھمةال

لعلاقة بین العبد وربھ من خلال فھم سلوك الطریق للوصول الى الله  آداب مھمة ویجب على كل مسلم التخَلق بھا؛ لأن فیھا إصلاح ا
 تعالى ومرضاتھ.

 

 

 
 . 100سورة یوسف الایة:   )51(

 .73، ص:صطلاحات الصوفیة: معجم اینظر یرد على القلب من عالم الغیب بأي طریق كان،) الواقعات: مفرد (واقعھ): وھي ما (52
ینظر: تحقیق  ،قیس بن الملوّح بن مزاحم العامريّ. شاعر متیّم. لقّب بـ (مجنون لیلى) لھیامھ بھا لھ دیوان شعر مطبوع الشعر ھو )53(

د. علي بن دخیل الله بن  ھـ)، تحقیق ودراسة: 786علي بن سعید، شمس الدین الكرماني (ت.=الفوائد الغیاثیة، لمحمد بن یوسف بن 
، ینظر محاضرات 2/781ھـ، 1424، 1المملكة العربیة السعودیة، ط -العلوم والحكم، المدینة المنورة عجیان العوفي، الناشر: مكتبة

الناشر: شركة دار  ھـ)، 502د المعروف بالراغب الأصفھانى (ت.محاورات الشعراء والبلغاء، لأبي القاسم الحسین بن محم الأدباء و
 .2/67: استطابة التودیع طمعاً في لقاء الحبیب، ھـ، باب 1420، 1بیروت، ط –لأرقم الأرقم بن أبي ا

 . 100سورة یوسف الایة:   )54(
 . 100سورة یوسف الایة:   )55(
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 :لدى المرید تربیة النفس :المبحث الثاني

 :تعریف النفس وبیان طبیعتھا –ول:المطلب الأ

ُ یتََوَفَّى ل تعالى ، قا)56( ذھب علماء اللغة الى أن النفس تأتي بمعان منھا الروح   )57( الأْنَفسَُ حِینَ مَوْتِھاَ وَالَّتِي لمَْ تَمُتْ فيِ مَناَمِھاَ }{اللهَّ
وتأتي بمعان أخرى منھا الإخوة والعندیة   )58( ، یقال فلان قتل نفسھ بمعنى انتحر وكان سبباً في ھلاك ذاتھوتأتي النفس بمعنى الذات

{ تعَْلمَُ مَا فيِ نفَسِْي وَلاَ   وأما العندیة فمنھا قولھ تعالى )60( بیُوُتاً فسََلِّمُوا عَلىَ أنَفسُِكُمْ }{ فإَذَِا دَخَلتْمُ ، فمن الأخوة قولھ تعالى  )59( والدم
ذلك الراغب الأصفھاني، ، ذكر وقیل ھي الذات .)62( خلافاً للأنباري القائل بأن المراد من النفس ھنا الغیب )61( أَعْلمَُ مَا فِي نفَسِْكَ }

رُكُمُ اللهُّ نفَسَْھُ } تعالى ویقول مستشھداً بقولھ ( فنفسھ ذاتھ وھذا وإن كان قد حصل من حیث اللفظ مضاف ومضاف إلیھ   )63( { وَیحَُذِّ
وتأتي النفس   )64( یقتضي المغایرة واثبات شیئیین من حیث العبارة فلا شيء من حیث المعنى سواه الله تعالى عن الأثنویة من كل وجھ)

. ومن خلال استقرائنا للمعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم فإننا فلان نفسھ بمعنى قتل بدنھ وجسده تل ، یقال ق)65( أیضاً بمعنى الجسد 
ومعاني ھذه   )66( ، فیما جاء بألفاظ أخرى مثل أنفسھم ونفوسھم مرات عدیدةوردت بھذا اللفظ إحدى وستین مرة  نجد أن لفظة نفس 

 .  اظ تتراوح بین ما ذكره أھل اللغةالألف

 : للمریدالمطلب الثاني: أثر تربیة النفس في السلوك العام 

، وھذا المعنى یتجسد لنا من خلال  لھا من أثر مھم في تربیة السلوك  ، وذلك لماآن الكریم بتربیة النفس وتطھیرھالقد اھتم القر
ن أن تؤثر سلباً على درجة نقائھا التي دعت الى تطھیر النفس وتنقیتھا من الشوائب التي من الممك –علیھ السلام  –قصة یوسف 

، وذلك من خلال تربیة  لا لتربیة السلوك وتھذیب الأخلاقما جاءت إ –علیھ السلام   –، ولا یختلف أحد على أن سورة یوسف  ائھاوصف
السلوك الحسن ونبذ  منھج  ، فالنفس الزاكیة ھي التي تدعو الى انتھاجحسن تربیة المجتمع النفس التربیة العملیة الحقة التي یعزى إلیھا

بل ، ویبقى واجب الإنسان تھذیبھا، بھ، ونوازع النفس كبیرة وكثیرة ، والنفس المریضة ھي التي تدعو الى ضد ھذا وتأمرما عداه
ارَةٌ  –علیھ السلام  –، كما حصل لیوسف وإخضاعھا إذا اقتضى الأمر ذلك ئُ نفَسِْي إنَِّ النَّفسَْ لأَمَّ وءِ إِلاَّ مَا  قال تعالى  {وَمَا أبُرَِّ  باِلسُّ

ا،  ، وجاء القرآن الكریم في الأساس لیھذب ھذه النوازع وینظمھھو المسلك الصحیح لتحسین السلوك  فتزكیة النفس وتنقیتھا  67رَحِمَ رَبِّيَ} 
المشروع والطریق  ن المسلك ، فالسلوك السوي ھو السلوك المنظم الذي یعطي للنفس احتیاجاتھا ضملا لیحاربھا كما یتوھم البعض

ھاني (( السلوك النفاذ في الطریق، یقال سلكت الطریق،  ، یقول الراغب الأصفوك في اللغة ھو النفاذ في الطریق ، حیث السل المباح
حة التي فالسلوك الصحیح ھو بالضرورة نتاج التربیة الصحی ،)69( ))68، قال تعالى {لِتسَْلكُُوا مِنْھاَ سُبلاًُ فجَِاجاً } وسلكت كذا في طریقھ

 لوجدنا أثر التربیة واضحاً جلیاً  -علیھ السلام -، ولو استعرضنا السلوك العام لیوسف ن الكریم والسنة النبویة الشریفةتستند على القرآ
دْ  ، قال تعالى {وَلَقَ لملذات الزائفة والشھوات المحرمة ، وعدم انجرافھ خلف استقیمبالمنھج السوي الم – علیھ السلام– من خلال التزامھ 

وءَ وَالْفحَْشَاء إِنَّھُ مِنْ  أىَ برُْھاَنَ رَبِّھِ كَذَلكَِ لِنصَْرِفَ عَنْھُ السُّ عِباَدِناَ المُْخْلَصِینَ ، وَرَاوَدَتْھُ الَّتيِ ھوَُ فيِ بَیْتِھاَ   ھَمَّتْ بھِِ وَھَمَّ بِھاَ لَوْلا أَن رَّ
فتربیة السلوك من خلال تربیة    )70(  قاَلَ مَعَاذَ اللهِّ إِنَّھُ رَبِّي أحَْسَنَ مَثوَْايَ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالمُِونَ }عَن نَّفسِْھِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقاَلَتْ ھیَْتَ لكََ 

، وإنّما ھو تنظیمھا وتوجیھھا (( ولأن دور الإسلام یتعدى التوجیھ  البعضالنفس لا تقتضي محاربة طبیعة الإنسان البشریة كما یتوھم 
ب لطبائع الأفراد فھو یعترف بما لھا من میول عدیدة ولا یحاول أن ینكر واحداً منھا أو یتجاھلھ كما لا یحاول أن یعمل على  أو التھذی

لكانت وظیفتھ تبدیل    –كلو حاول ھذا أو ذل   -یما بعد في أجیالھ القادمة. وإلا  إفناء بعضھا وإماتتھ حتى لا یظھر ھذا البعض من المیول ف
وتربیة السلوك غایة لا   .)71( فضلاً عن أن تكون رسالة الإسلام)) ولیس ذلك من رسالة أي دین سماوي،  ل خصائصھ،، وتحوی خلق الله 

،  وم التصرفات العامة للفرد المسلم، فتربیتھا الأساس الذي یق من خلال تربیة النفس الإنسانیةیمكن الوصول الیھا لحال من الأحوال إلا
ھ السلام  في سورة علی في تفسیره تصدیق المعارف: الدیلمي الامام  وقال .الجوارح وتنظیم عملھا إلى تربیة  فھي الطریق التي تؤدي

إن قصة یوسف علیھ السلام دل على حرف واحد دلالة خاصة، وھو أن المرید یجب علیھ أن یحفظ رؤیاه  :منھا  دلالات مرت كثیرة
بینت سورة یوسف عدم الاعتماد على صداقة الصدیق، وأخوة الإخوة، لأن  كما  من أن یطلع علیھ أحد من الناس. فافھم! واحفظ جداً، 

كما دلت السورة على مكر الشیطان وكیده   إخوة یوسف علیھ السلام عملوا بھ ماعملوا من التغریب والتفریق بینھ وبین أخوتھ وأھلھ،
رض الجنة إلى تربة الغربة، ومن حال الغنیمة  وإخراجھ وزوجتھ من أ -علیھ السلام– كما عمل الشیطان من عداوتھ بآدم  وعداوتھ،

 
، ویقول: ((سمیت النفس نفساً لتولد النفس منھا واتصالھ بھا كما سموا الروح روحاً 235-233/ 6نظر لسان العرب، مادة ( نفس ) ی )56(

 لأن الروح موجودة بھ)). 
 . 42سورة الزمر الایة:   )57(
 . 233/ 6مادة (نفس)،ینظر لسان العرب،   )58(
 .  234/ 6المصدر نفسھ مادة (نفس)، )59(
 .  61ور الایة: سورة  الن  )60(
 .  116سورة المائدة الایة:   )61(
 . 6/234ینظر لسان العرب (مادة نفس)،  )62(
 .  28سورة آل عمران الایة:   )63(
 . 501: ص المفردات )64(
 . 235/ 6ینظر: لسان العرب (مادة نفس)،   )65(
 .807  –  803، ص نفس آن الكریمینظر المعجم المفھرس لألفاظ القر)66(  
 . 53یوسف الایة: سورة ) 67(  
 . 20سورة نوح الایة:  )68(  
   239المفردات في غریب القرآن، ص: ) 69(  
 . 23 – 22سورة یوسف الآیتان: ) 70(  
   334الإسلام في حیاة المسلم، ص: ) 71(  
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ورأیت أنھ لو كان الحاكي قویاً أو قوى من السامع یستفید منھ السامع من غیر أن   وھذا صحیح مجرب عندي،، وقال الدیلمي:  والروح
 72ینتقص عن الحاكي شیئاً 

 الخاتمة:

، وبینت بعض  التي ترقى بالمسلم الى أعلى مراتب الأدب والالتزام   التربویةاتھا الكثیر من المعاني  إن سورة یوسف تحمل بین طیات آی
  ھم الجوانب التربویة أوبیان  الوسائل الخبیثة التي یستعملھا الشیطان لإغواء طالب العلم عن جادة الصواب، ومن خلال ھذه الدراسة

آیات القرآن الكریم، وكما   إنكاریعني  الرؤیا  لك  إنكار تإن  واء،  أثبتت الرؤیا الصادقة للأنبیاء والأولی  فإنھامنتھا سورة یوسف،  التي تض
  ، یطان حاصل للإنسانالش  بقدرة الله تعالى ومتابعة الشیخ، وإن كید  ینفك عنھ إلا  الشیطان یتربص بطالب العلم والمرید ولا  دلت  على أن

الشیطان  أن یكون عالماً عارفاً بمداخل  ولابد للشیخ    ، وعلى المرید حسن اختیار الشیخ،73إن كید الشیطان كان ضعیفاً} ولكنھ ضعیف {
رھا الامام محمد بن  ج أبرز ما دلت علیھ سورة یوسف علیھ السلام وأھم الجوانب التربویة التي استخ وحظوظ النفس لدى المرید، ھذا

 . عبد الملك الدیلمي في تفسیره تصدیق المعارف

 المصــادر 

ھـ)، زاد المسیر في علم التفسیر،  597(ت.  الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيابن الجوزي: جمال الدین أبو 
 ھـ. 1422  - 1بیروت، ط  –تحقیق: عبد الرزاق المھدي، الناشر: دار الكتاب العربي 

لبنان ط /  بیروت،  –دار مكتبة الھلال  –تفسیر القرآن العظیم ، الفداء عماد الدین بن عمر بن كثیر الدمشقيابو : ابن كثیر
2003 . 

بیروت لبنان ط   –دار مكتبة الھلال  –ابن كثیر: أبو الفداء عماد الدین بن عمر بن كثیر القریشي الدمشقي، قصص الأنبیاء 
/ 2003 . 

م)، لسان  1311-ھـ711ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت. 
 . 1414،  3بیروت، ط  –الناشر دار صادر العرب، 

دار   ه)، تحقیق: فتحي انور الدابولي و مجدي فتحي السید، الناشر :183ابن ھشام: أبو محمد عبد الملك بن ھشام (ت. 
 م.1995-ه1416، 1طنطا، ط-مصر  –الصحابة للتراث 

العلوم في اصطلاحات الفنون، الناشر:    الأحمد نكري: القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول، دستور العلماء أو جامع
، ودائرة  122-121\1، تحقیق: عرب عباراتھ الفارسیة: حسن ھاني فحص: 2000 –1421، 1بیروت، ط  –دار الكتب العلمیة 

 . 1882سنة   -بیروت   –المعارف: وھو قاموس عام لكل فن ومطلب، الناشر: مطبعة المعارف  

 لناشر: مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، (د.ت). محمد البھى: الإسلام في حیاة المسلم، ا

ھـ)، المفردات في غریب القرآن، تحقیق: صفوان  502سین بن محمد المعروف بالراغب (ت.الأصفھانى: أبو القاسم الح
 ھـ. 1412، 1دمشق بیروت، ط -عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 

م)، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع  1853-ھـ1270لدین محمود بن عبد الله الحسیني (ت. الألوسي: شھاب ا 
 بیروت.  –المثاني، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم  
وأیامھ = صحیح البخاري، تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة   وسننھ

 ھـ. 1422، 1ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط

الجزائر (د.  –شرح العقائد النسفیة: تحقیق: مصطفى مرزوقي، الناشر دار الھدى  ه)  792، سعد الدین مسعود(ت. التفتازاني
 ط)،(د.ت). 

الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، تحقیق: الشیخ محمد   ھـ)،875عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت. الثعالبي: أبو زید 
 ه. 1418،  1بیروت، ط  –راث العربي علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار إحیاء الت

الجامع لأحكام  ھـ)،671أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین (ت.  د بن بن أح القرطبي: أبو عبد الله محمد 
ھـ  1384الطبعة: الثانیة،  ، القاھرة –الناشر: دار الكتب المصریة  ، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، القرآن = تفسیر القرطبي

 .م  1964 -
 . 1405،  1بیروت، ط   –لأبیاري، الناشر دار الكتاب العربي  علي بن محمد بن علي، التعریفات، تحقیق: إبراھیم ا   :الجرجاني 

عضو لجنة    -ھـ)،أحكام القرآن تحقیق: محمد صادق القمحاوي 370  ت.الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي ( 
 بیروت.  –مراجعة المصاحف بالأزھر الشریف، الناشر: دار إحیاء التراث العربي  

 
رص على ما ینفعك  وھذا مصداقاً لقولھ صلى الله علیھ وسلم ( المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف، وفي كل خیر اح )  72(  

 .  2664، برقم 4/2052، باب، معرفة الركعتین اللتین كان، الحدیث)، صحیح مسلمواستعن باللہ ولا تعجز.. 
 .  76 الایة: سورة النساء   )73(  
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